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, سبتمبر  | كتبه مصطفى اللداوي

رغم ادعائه أنه الحارس على قيم ومفاهيم الأمم المتحدة والأمين العام على ميثاقها والحريص على
نزاهتها ومصداقيتها والراعي لمبادئها ومُثلها والممثل لها والمعبر عن توجهاتها والناطق الأول باسمها
والسـاعي لتحقيـق أهـدافها وفـرض قواعـدها وتطـبيق قوانينهـا وعـدم مخالفـة سـياساتها، فإنـه أول

من ينتهك قيمها ويخالف ميثاقها ويتنكر لتعاليمها وينقلب على مفاهيمها.

فبدلاً من محاربته للتفرقة والعنصرية والتمييز على أساس الجنس والعرق واللون والدين، نجده
أول مــن يرتكــب بنفســه جريمــة التمييز العــرقي، ويمــارس العنصريــة المقيتــة بأبشــع صورهــا وأســوأ
ــة وانتهــاك قدســية ــة الأمان ــاء أو أدنى إحســاس بخيان ــردد وحي مظاهرهــا، دون خــوف أو خجــل أو ت
المهمة، بل بدا أنه يجاهر بمواقفه ويتحدى بتصريحاته ويصر على سياساته ويتمادى في وقاحته، غير

عا بمعاناة المظلومين وآهات المعذبين ومظلومية الفلسطينيين.

نحن لا نفتري على الأمين العام للأمم المتحدة ولا نبهته، ولا ندعي عليه ونصفه بما ليس فيه، ولا
يه، وإن كــان لا يعنيــه إبــراز عيــوبه، ولا يقلقــه فضــح نحــاول تشــويه صــورته ولا بيــان عيــوبه ومخــاز
ممارساته، ولا يغضبه اتهامنا له وانتقادنا لسياسته، بقدر ما نصف حالته ونوضح حقيقته ونكشف
للمراهنين عليه وعلى مؤسسته والمؤمنين به وبمنظمته زيف مبادئه وكذب مواثيقه وانحيازه المشين
وتأييــده المهين لدولــة الاحتلال وصــمته المريــب عــن ســياساتها وقبــوله بممارساتهــا وإدانتــه المظلــومين
بلسانها وشجبه للمعتدى عليهم إكرامًا لها ونزولاً عند رغبتها، وكأنه يريد أن يشتري ودهم ويكسب
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حبهم ويبقي على تأييدهم له ودعمهم المطلق لمهمته.

أمـا لمـاذا هـذا الاسـتياء الشديـد مـن شخصـية الأمين العـام للأمـم المتحـدة أنطونيـو غـوتيريش، والنقـد
المقصود لمهمته وسياسته والسخط على تصرفاته والغضب من تصريحاته، فهو ليس كرهًا لشخصه
يارته إلى منطقتنا العربية ولا تحقيرًا لذاته ولا إساءة لجنسيته ولا إهانة لمنصبه، بل لأنه اصطف في ز
مـع الباطـل وسانـد الظـالم وأيـد سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي في بغيهـا، وساعـدها في عـدوانها، وانتصر
لهـا علينـا وهـي المحتلـة لبلادنـا والمعتديـة علينـا والظالمـة لنـا، رغـم أنـه يـرى المظـالم الفلسـطينية ويـدركها
ــاته وعــن ير الــتي تعــدها مؤســساته ويكتبهــا منــدوبوه عــن الشعــب الفلســطيني ومعان ويقــرأ التقــار
سلطات الاحتلال وممارساتها، لكنه تعامى عن الحق وانساق وراء الباطل، فأفسد وظيفته وشوه

مؤسسته وأساء إلى دورها ورسالتها.

الأمين العام للأمم المتحدة على جلالة قدره وسمو منصبه، جاء إلى المنطقة
محاورًا ومفاوضًا نيابة عن الإسرائيليين، وكأن مهمته تقتصر فقط على قضية

الجنديين الأسيرين الذين أسرتهما المقاومة الفلسطينية

يــارته الأولى للمنطقــة بعــد تــوليه مهــام منصــبه الأممــي فقــد خضــع الأمين العــام للأمــم المتحــدة، في ز
للضغــوط الإسرائيليــة، واســتجاب لشروطهــم، وجعــل مــن نفســه خادمًــا لهــم ومنفــذًا لسياســتهم،
وســخر لســانه ليعــبر عــن مخــاوفهم ويتبــنى هواجســهم، وســبق لقــاءاته معهــم بجملــة تصريحــات
يــرًا يتهــم الكيــان الصــهيوني يــق لــه أمــامهم، وكــان قــد أبطــل تقر تطمئنهــم وتريحهــم وتعبــد الطر

بالعنصرية، ويحمله مسؤولية التدهور العام في حياة الفلسطينيين.

ير إرضاءً لدولة الكيان، وسكت عن جرائمها استرضاءً وانحيازًا لها، لكن الأمين العام الذي أبطل التقر
 أدان أسر المقاومة الفلسطينية للجنود الإسرائيليين، ودعا الجهات الآسرة إلى كشف مصيرهم وسرعة
الإفـراج عنهـم، وهـدد حركـة حمـاس مـن مغبـة الإصرار علـى موقفهـا الرافـض لبيـان حـال الجنـديين،

ودعاها للتعجيل بتطمين عائلاتهم وتمكينهم من مراسلتهم والتواصل معهم.

يبــدو أن الأمين العــام للأمــم المتحــدة علــى جلالــة قــدره وســمو منصــبه، قــد جــاء إلى المنطقــة محــاورًا
ومفاوضًــا نيابــة عــن الإسرائيليين، وكــأن مهمتــه تقتصر فقــط علــى قضيــة الجنــديين الأسيريــن الذيــن

أسرتهما المقاومة الفلسطينية وهما على ظهر دبابتهما يقاتلان ويقصفان ويدمران ويجتاحان.

ونسي الأمين العــام علــى ميثــاق الأمــم المتحــدة والحــارس علــى حقــوق الإنســان ومبــادئ العدالــة
والمســاواة بين الشعــوب، آلاف الفلســطينيين مــن الرجــال والنســاء والأطفــال المعتقلين في ســجون
الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعذبهم فيها ويضطهدهم، ويقسو عليهم ويحرمهم من أبسط حقوقهم
يارتهم، وإن سمح لهم فإنه الإنسانية ويفرض عليهم شروطًا قاسية ويمنع أسرهم وعائلاتهم من ز
يارة التي غالبًا ما تكون لفترة قصيرة يذيقهم الهوان ألوانًا ويجرعهم المر أصنافًا، قبل السماح لهم بالز
ولعدد محدود من أفراد أسرهم الذين يحال بينهم بجدران زجاجية سميكة تحجب الصوت وتمنع



التعبير عن المشاعر والأحاسيس وتحول دون المصافحة أو تقبيل الأطفال واحتضانهم.

ما يقوم به ليس إلا عنصرية قديمة وسياسة كولونالية مقيتة، لا يقبل بها
الأحرار ولا يسلم بها الفلسطينيون، مهما اختلفت موازين القوى وتباينت

معايير الحق.

وقد أصغى الأمين العام للبكائية الإسرائيلية والمرثية اليهودية التاريخية، واقتنع بمظلوميتهم وعدم
إنصاف المجتمع الدولي لهم، إذ شكوا إليه الانحياز الأممي ضدهم، ومعاداتهم المكشوفة للسامية،
وإنكــار بعضهــم للظلــم الــذي وقــع عليهــم والمحرقــة الــتي تســببت في إبــادتهم، ولأجلهــم زار النصــب

التذكاري للهولوكوست، ووضع أمامه إكليلاً من الورد باسم الأمم المتحدة.

ودعـوه إلى تصـحيح مفـاهيم الأمميـة والتوقـف عـن توظيـف الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة ضـدهم
وتســخير منبرهــا للتنديــد بهــم والتحريــض عليــه والتوقــف عــن منــاصرة الإرهــاب الفلســطيني، إذ إن
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتيح المجال لداعمي الإرهاب ومعارضي “إسرائيل” لرفع أصواتهم من
فـوق منابرهـا، وتهديـد وجـود ومسـتقبل كيـانهم وهـو العضـو في الجمعيـة، وإلا فـإن المنظمـة الدوليـة

ستعاني من نقص في مواردها، في إشارة إلى التهديد الأمريكي بوقف الدعم المالي عنها.

كيف يقبل الأمين العام للأمم المتحدة أن يكون منحازًا غير منصف، ومواليًا غير نزيه، وبوقًا للظلم
ومنــبرًا للطغيــان وســندًا للعــدوان، فهــو يميز بين بــني الإنســان ويفــرق بين البــشر، ويــرسي بسياســته
قواعد عنصرية مقيتة تقوم على الهيمنة والاستعلاء والسيطرة والتحكم، في الوقت الذي يدعو فيه
المجتمع الدولي لمحاربتها والتخلص منها، فهي مفاهيم بالية ومعايير فاسدة، كانت قديمًا وبادت، إلا
يــد أن يســتعيدها ويبعــث فيهــا الحيــاة إرضــاءً لشعــب أن الأمين العــام للأمــم المتحــدة يحــن إليهــا وير

وتأييدًا لكيان.

فهل يقبل المجتمع الدولي بانحيازه ويسكت عن سياساته، أم يرفع صوته عاليًا في وجهه، ويطالبه
بالعــدل والإنصــاف، والكــف عــن الغــي والضلال، فمــا يقــوم بــه ليــس إلا عنصريــة قديمــة وســياسة
كولوناليــة مقيتــة، لا يقبــل بهــا الأحــرار ولا يســلم بهــا الفلســطينيون، مهمــا اختلفــت مــوازين القــوى

وتباينت معايير الحق.
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